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ورحمة الله وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قولوا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ﴿فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى. وأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الكرام وأيتها الكريمات. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد فمع المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال طيب الله ثراه: بعد الكلام على الضابط في البدعة وسبب إحداثها قال: ثم هنا للفقهاء طريقان: أحدهما: أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة. والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به وهو قول من يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة. يعني أن هذا أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه فهؤلاء من القائلين بالمصالح المرسلة والفرق بين البدع والمصالح المرسلة فرق دقيق لماذا؟ أن المصالحُ المرسلةُ عبارةٌ عن مصلحةٍ مُحقَّقةٍ لم يعتبرْها الشرعُ ولم يُهملْها، يعني لا يوجدُ دليلٌ على إهمالِها، ولا يوجدُ دليلٌ على إيش؟ على الأمرِ بها أو استحبابِها. ويوجدُ فيها مصلحةٌ للأمةِ. ويضربون الأمثلةَ على ذلك بإيش؟ بجمعِ المصحفِ، قالوا هذا من المصالحِ المرسلةِ. أو بكتابةِ السنةِ، قالوا وهذا من المصالحِ المرسلةِ، فلم يأتِ نصٌّ بالإيجابِ والاستحبابِ، ولم يأتِ نصٌّ بالتحريمِ أو بالكراهةِ، هكذا قالوا، وإن كان شيخُ الإسلامِ رحمهُ اللهُ تعالى ذكر أنَّ جمعَ المصحفِ وجمعَ الناسِ على التراويحِ أنَّ له أصلًا في الشريعةِ وأنَّهُ ممَّا جاءَ به شرعُ اللهِ سبحانهُ وتعالى. والثاني أنَّ ذلك لا يُفعلُ لا يُفعلُ إن لم يُؤمرْ به، يعني أنَّهُ لا يجوزُ له أن يفعلَ شيئًا إلَّا إذا أُمرَ به. وهو قولُ من لا يرى إثباتَ الأحكامِ بالمصالحِ المرسلةِ. يعني سببُ الخلافِ هل المصالحُ المرسلةُ معتبرةٌ أو أنَّها غيرُ معتبرةٍ؟ هذه المسألةُ تحتاجُ للدقةِ الشديدةِ، هل هذا فعلًا من المصالحِ أم ليس من المصالحِ؟ فهناك أمورٌ يقالُ أنَّها من المصالحِ ولا يوجدُ فيها مصلحةٌ للأمةِ، بل هي مفسدةٌ خالصةٌ. وقد يوجدُ بعضُ الأمورِ التي فيها مصالحُ ولكن لا يوجدُ فيها دليلٌ لا سلبًا ولا إيجابًا، لا نهيًا ولا أمرًا. وهؤلاءِ ضربانِ، منهم من لا يُثبتُ الحكمَ إن لم يدخلْ في لفظِ كلامِ الشارعِ أو فعلِهِ أو إقرارِهِ، وهم نُفاةُ القياسِ، يعني لا يُثبتون الحكمَ إلَّا إذا كان يدلُّ عليه الدليلُ من كلامِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم أو من فعلِهِ أو من تقريرِهِ، ومنهم من يُثبتُهُ بلفظِ الشارعِ أو بمعناهُ. يعني الخلافُ حولَ إيش؟ حولَ اللفظِ والمعنى. فمنهم من لا يُثبتُ إلَّا باللفظِ أو بالعملِ أو بالإقرارِ، ومنهم من يُثبتُ أيضًا بالقياسِ على العلةِ الجامعةِ بين الأصلِ والفرعِ، وأنَّهم ينظرون إلى إيش؟ إلى المعنى. فأمَّا ما كان المقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحةً وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لِدِينِ اللهِ، وإنَّما دَخَلَ فيهِ مَنْ نُسِبَ إلى مَنْ نُسِبَ إلى تَغْييرِ الدِّينِ مِنَ المُلُوكِ والعُلَماءِ والعُبَّادِ، أو مَنْ زَلَّ مِنْهُمْ بِاجْتِهادٍ، كما رُوِيَ عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ وغيرِ واحدٍ من الصَّحابةِ أنَّ أخْوَفَ ما أخافُ عليكم زَلَّةَ عالِمٍ، وجِدالَ مُنافِقٍ بالقرآنِ، وأئمَّةً مُضِلُّونَ. يعني سببُ الضَّلالِ أنَّ كثيرًا من النَّاسِ لا يُفَرِّقُ بينَ المَصلحةِ الشَّرعيَّةِ وبينَ البِدعةِ في الدِّينِ. فمثالُ هذا القِسْمِ الأذانُ في العيدينِ. قالَ: هذهِ من المَصلحةِ. معَ أنَّها ليستْ بمَصلحةٍ. فإنَّ هذا لمَّا أَحْدَثَهُ بعضُ الأُمراءِ أنكرَهُ المسلمونَ لأنَّهُ بِدعةٌ، فلو لم يكنْ كونُهُ بِدعةً دليلًا على كراهتِهِ وإلَّا لقيلَ هذا ذِكْرٌ للهِ ودعاءٌ للخَلْقِ إلى عبادةِ اللهِ فيدخلُ في العمومِ كقولِهِ تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ وقولِهِ تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ يعني مثلَ ما يفعلُ بعضُ الصُّوفيَّةِ الآنَ الحَضْرَةَ ويجلسُ. ما يعني اللهُ أعلمُ هو يذكرُ اللهَ أم يذكرُ غيرَ اللهِ سبحانَهُ، هو هو إيش هو هذا أو كدن كدن كردد كرددن اللخ اللخمة اللخمة إيش هذا طب تذكرُ اللهَ أم تذكرُ الشَّيطانَ؟ وحدثْ ولا حرجْ. حدثْ ولا حرجْ، فمن أو حتى لو أنَّهُ يذكرُ اللهَ بطريقةٍ غيرِ شرعيَّةٍ فيقولُ هذا من ذكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ، لكن هذا بِدعةٌ لأنَّهُ لو كانَ خيرًا لسبقونا إليهِ. أو يُقاسُ على الأذانِ في الجُمعةِ فإنَّ الاستدلالَ على حُسنِ الأذانِ في العيدينِ أقوى من الاستدلالِ على حُسنِ أكثرِ البِدعِ يعني من الممكنِ أن يقولَ يوجدُ فيهِ مصلحةٌ أنَّهُ ذكرٌ للهِ أنَّهُ دعاءٌ لعبادةِ اللهِ أنَّهُ تذكيرٌ للنَّاسِ أنَّ النَّاسَ في البيتِ عندما يذكر يسمعونَ الأذانَ سيسارعونَ ويبادرونَ إلى صلاةِ العيدِ. يعني من الممكنِ أن يقالَ لكن قامَ أهلُ الحقِّ في وجوهِ الملوكِ والأمراءِ الذينَ ابتدعوا ذلكَ وأفتوا ببدعيَّةِ هذا الأذانِ. بل يقالُ: تركُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ مع وجودِ ما يعتقدُ مقتضيًا وزوالِ المانعِ سُنَّةٌ كما أنَّ فعلَهُ. يقول: إذا وُجدت عبادةً إذا وُجدت عبادةً تركها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم مع زوال المانع من عدم فعلها. يعني مثلاً في في مكة، في مكة كانوا يصلون سراً، لماذا؟ لأن الكفار والمشركين إذا سمعوا الصحابة يذكرون الله عز وجل قد يسبُّون الله عز وجل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أسرَّ أسرَّ في في في صلاتين وهما الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء. طيب انتقل إلى المدينة وزال المانع، ما يوجد كفار إنما يوجد تمكين للمسلمين ويوجد إيش؟ تمكين للمسلمين، يوجد تمكين للمسلمين. ووجد المقتضي أنه لو أنها لو كانت لو كان خيراً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يجهر في الصلوات كلها، فلما لم يجهر عليه الصلاة والسلام في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء وفي صلاة صلاة الظهر وصلاة العصر كان الجهر بدعة إلا إيش؟ أن يقرأ آية أو آيتين. إلا أن يقرأ آية أو آيتين، فلو أن إماماً صلى بالناس وظل يجهر في الظهر أو العصر أو في الثالثة من المغرب أو الثالثة أو الرابعة في العشاء لكان مبتدعاً، طب هذا خير أنا أريد أسمع الناس ها يريد أن يسمع الناس يوجد حوله نصارى يوجد يهود يوجد كفرة يوجد كذا يوجد كذا فيريد أن يسمع الناس ذكر الله عز وجل نقول لو كان خيراً لسبقونا إليه فهذا عين البدعة لأن الترك سنة فنستن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الترك كما نستن به في إيش؟ في الفعل فما ترك تركناه وما عمل به عملنا. فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج يعني الذي يزيد في مثل هذا نقول طيب صلي المغرب خمساً. صلي الصبح أربعاً، لماذا لا تفعل هذا فكما لا يجوز الزيادة في عدد الصلوات ولا في عدد الركعات ولا في عدد أشهر الصيام ولا في عدد أشهر الحج وأيامه كذلك لا يجوز الزيادة في مثل هذا. فإن رجلاً لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينصب مكانًا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، ما يجوز أن يُذكر الله أو أن يُدعى في غير المساجد. طيب لكن سأدعو في بيتي لا حرج، سأدعو في الطريق لا حرج، لكن تأتي لمسجد وتجعل حول مثلاً أربعة أعمدة تجعل ستارة وتدعو الناس للطواف حوله فهذا عين البدعة كما يُفعل عند الصنم المسمى بالحسين أو عند الصنم المسمى بالسيدة أو عند الصنم المسمى بالبدوي وغيره من الأصنام والأوثان التي تُعبد من دون الله وتُشبه بالكعبة المشرفة فهذا عين البدعة وعين الضلالة لأنه لا يُطاف ولا يُذكر الله بهذه الكيفية إلا حول إيش؟ حول الكعبة، المقصود لا يُذكر الله يعني بالذكر إيش؟ الوارد حول الكعبة أو بالدعاء وأن هذا المكان يُستجاب فيه للدعاء وأنه يُطاف حوله هذا لا يكون إلا حول الكعبة. وكذلك لو أراد أن ينصب مكانًا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره لم يكن لم يكن يقصد أو يقصد لم يكن له ذلك وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة بل يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ونحن نعلم أن أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيًا خاصًا عنها أو نعلم ما فيها من المفسدة فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرًا فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو ي أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس وكذا الديمقراطية سلفنا الصالح وكبار علمائنا عاشوا وعرفوها ولم يعملوا بها فهي بدعة وضلالة. وَمِثالُ مَا حَدَثَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنَ الْبِدَعِ بِتَفْرِيطٍ مِنَ النَّاسِ تَقْدِيمُ الْخُطْبَةِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ. هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ. مَصْلَحَةُ إِيشْ؟ أَنَّ النَّاسَ إِذَا صَلَّوْا انْصَرَفُوا. فَمَاذَا نَحْنُ سَنَفْعَلُ؟ نَخْطُبُ أَوَّلًا مِنْ قِبَلِ إِيشْ؟ نَرْبِطُ النَّاسَ فِي الْأَرْضِ. النَّاسُ وَصَلَتْ، وَصَلَ الْإِمَامُ، هَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ. نَحْمَدُهُ إِيشْ يَا مَوْلَانَا؟ قَالَ لَا، مَا هُوَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ تَسْمَعُ، انْظُرْ مَا مَصْلَحَةُ. مَصْلَحَةٌ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُدَّعَاةِ. الَّتِي طَبْعًا الْآنَ الْمَصْلَحَةُ الْمَصْلَحَةُ ضَرَبُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَمَنْهَجَ سَلَفِ الْأُمَّةِ بِاسْمِ الْمَصْلَحَةِ، طِبْ هُوَ سَيَخْطُبُ. وَفِيهَا فِعْلًا مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَنْ مَا يَقُومَ أَحَدٌ. انْتَبِهْ، مَا هُوَ أَنْتَ حَتَّى لَوْ مَا مَشَى النَّاسُ، انْظُرْ. مَثَلًا فِي يَوْمِ الْعِيدِ هُنَا صَحِيحٌ، مَاذَا يَفْعَلُ؟ النَّاسُ يَقُومُونَ، الْبَعْضُ يَقُومُ عَلَى الْجَانِبَيْنِ وَيَقِفُ، وَبَعْضُ النِّسَاءِ تَقِفُ، وَبَعْضُ النِّسَاءِ تَقِفُ مَعَ بِجِوَارِ زَوْجِهَا حَتَّى لَا تَزْدَحِمَ مَعَ النَّاسِ وَ وَ لَا دَهْ وَهُمْ جُلُوسٌ، انْتَبِهْ، وَهُمْ جُلُوسٌ، هُمْ وَقْتَ هَذِهِ مَصْلَحَةٌ. مَصْلَحَةٌ. قَالَ وَمِثالُ مَا حَدَثَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنَ الْبِدَعِ بِتَفْرِيطٍ مِنَ النَّاسِ تَقْدِيمُ الْخُطْبَةِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ فَإِنَّهُ لَمَّا فَعَلَهُ لَهُ بَعْضُ الْأُمَرَاءِ أَنْكَرَهُ الْمُسْلِمُونَ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ. لِأَنَّهُ إِيشْ؟ بِدْعَةٌ، يَحْضُرُ مَنْ يَحْضُرُ وَيَنْصَرِفُ مَنْ يَنْصَرِفُ وَيَقُومُ عَلَى قَدَمَيْهِ مَنْ يَقُومُ، لَكِنَّ السُّنَّةَ سُنَّةٌ. مَعَ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهَا رَاجِحَةٌ. لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ مَوْجُودَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَفَّرَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِلصَّحَابَةِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلُوا كَانَ بِدْعَةً. وَاعْتَذَرَ مَنْ أَحْدَثَهُ بِأَنَّ النَّاسَ قَدْ صَارُوا يَنْفَضُّونَ قَبْلَ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ وَكَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفَضُّونَ حَتَّى يَسْمَعُوا أَوْ أَكْثَرُهُمْ. يَعْنِي الَّذِي أَحْدَثَ ذَلِكَ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اعْتَذَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِيشْ؟ يَجْلِسُونَ لِلسَّمَاعِ أَمَّا الْآنَ فَانْفَضُّوا فَأَنْكَرَ الْعُلَمَاءُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ سَبَبُ هَذَا تَفْرِيطُكَ. السَّبَبُ فِي انْصِرَافِ النَّاسِ عَنْ أَنْ أَنْ تَفْرِيطُكَ. فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطبهم خُطبةً يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رئاستك، وإن قصدت صلاح دينهم، يعني أنت تريد أن تخطف إيش؟ وقد قدَّمنا لكم، وقد فعل فعلنا لكم، مهَّدنا الطرق وأعطينا الأموال، ورفعنا راية الجهاد، أنت تتحدث عن نفسك، وتريد أن تثبت مُلكك، فلما كانت الخطبة في تثبيت المُلك، صار كثير من الناس ينصرفون لأنهم يكرهون مثل هذا، لكن لو أنك خطبتهم كما خطب النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وذكرتهم ووعظتهم وبلغتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، لَجَلَسَ أكثر الناس. بل حتى من ينصرف سيسمع وهو قائم أو وهو يمشي. فلا، فلا تعلمهم ما، فلا تعلمهم ما ينفعهم. فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يُسأل، فلا يَسألك، فلا يسألك الله إلا عن عملك، لا عن عملهم، كأنه يتحدث عن واقع من الديمقراطي. أنت ما هو بسبب بدعتكم وضلالكم وقعتم في الفخ وجئتم بالدستور الكفري. لو أنكم استمسكتم بدين الله وعضضتم عليه وقلتم إسلام ولا كفر مع ديننا، ونحن دولة إسلامية يجب أن نحكم بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة ما تجرأ أحد، لكن لما فرطتم في دينكم سلط الله عليكم عدوكم ليذلكم. وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شُبه البدع الحادثة، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «ما أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا». وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمن اغتذت القلو، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبقى فيها فضل، يعني بقية، يعني كلمة فضل يعني بقية للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث، بعض الناس الماء لا مكان له في جوفه، لماذا؟ لأنه ما يشرب إلا إيش؟ إلا الخمر يعني مثلا بعض الفرنسيين أو بعض الأوروبيون ما يشربون إلا الخمر، ولا مكان للماء عنده، أو بعض الفسقة من أبناء جلدتنا. فالبطن لها حدٌّ محدود، إن أكل الطعام الخبيث، الطيب لا مكان له، وإن أكل الطيب واكتفى به فالخبيث لا مكان له، فكذلك الشريعة، وإن خلط سيئًا وصالحًا فقد يختلطان، ولكن الخبيث يفسد إيش؟ الصالح، كمن أكل ذبيحة وميتة، أو شرب ماء وخمرًا، طيب فالإنسان منا بمنزلة البطن، القلوب تتغذى بإيش؟ بالسنن. فإذا شبعت من البدع لم يوجد للسنن فيها مكان، وانظر للصوفية والدراويش والرافضة وغيرهم من أرباب الكفر والبدع، كيف؟ لا يوجد مكان للسنن عندهم، يقتلون السنة قتلا، يعني يقتلون السنة قتلا بالبدع التي وقعوا فيها، وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعًا من السياسات الجائرة الظالمة من أخذ أموال لا يجوز أخذها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو أنهم أقاموا شرع الله في أنفسهم، وأقاموا شرع الله بالدعوة إلى الله في الناس، طيب لوفر يعني، تعالى مثلا بدلا من السجون والمعتقلات وهو تعالى ذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. بدلا كم الذين سيسرقون؟ إن كانوا مليون سينزلون إلى 100000 ثم إلى 1000 ثم إلى 100، ولو قطعت خمسة أيدٍ ها لن يتجرأ أحد. ولو ذكرنا الناس بالله عز وجل، وامتلأت قلوبهم بالخوف من الله عز وجل، وبتذكر اليوم الآخر، ما زنى من زنى، ولا سرق من سرق، ولا نهب من نهب، ولا ارتشى من ارتشى، ولا راب من راب، إذا نحن في أمس الحاجة ليس لهتافات ولشعارات ولمظاهرات ولخروج و وإنما في أمس الحاجة لإيش؟ لإحياء القلوب، في لإحياء الإيمان في قلوب العباد. هذا الذي به ينصلح حال هذا الذي به تنصلح الأرض ومن عليها. لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قَبَضَهُ وَوَضَعُوهُ حَيْثُ يَسُوغُ وَضْعُهُ طَالِبِينَ بِذَلِكَ إِقَامَةَ دِينِ اللهِ لِرِئَاسَةِ نُفُوسِهِمْ وَأَقَامُوا الْحُدُودَ الْمَشْرُوعَةَ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ مُتَحَرِّينَ فِي تَرْغِيبِهِمْ وَتَرْهِيبِهِمْ لِلْعَدْلِ الَّذِي شَرَعَهُ اللهُ لَمَّا احْتَاجَ إِلَى الْمُكُوسِ إِلَى الضَّرَائِبِ الْمَوْضُوعَةِ وَبَعْضُ الْمُخَذِّلِينَ مِنَ الْمَشَايِخِ الْخَوَنَةِ وَمِنَ الْحِزْبِيِّينَ الضَّالِّينَ يَقُولُ أَنَّ الْجِزْيَةَ هِيَ الضَّرِيبَةُ. كَيْفَ يَا مُغَفَّلُ يَا أَعْمَى؟ الْجِزْيَةُ لَيْسَتْ هِيَ الضَّرِيبَةَ أَبَدًا، الضَّرِيبَةُ مُكُوسٌ حَرَّمَهَا اللهُ وَحَرَّمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَلَا إِلَى الْعُقُوبَاتِ الْجَائِرَةِ وَلَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُهُمْ مِنَ الْعَبِيدِ وَالْمُسْتَعْبَدِينَ كَمَا كَانَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أُمَرَاءِ بَعْضِ الْأَقَالِيمِ، سُبْحَانَ اللهِ! عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا أَقَامَ الدِّينَ حَقًّا تَوَفَّرَتِ الْأَمْوَالُ وَسَادَ الْأَمْنُ وَالْأَمَانُ. هَـٰ وَلَوْ أَنَّ هَـٰذَا وَعْدُ اللهِ، ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ﴾ إِيشْ؟ آمَنُوا فَقَطْ وَاتَّقَوْا ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ﴾ ﴿مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾. ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾ ﴿يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ﴾ ﴿اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ﴾ إِيشْ؟ ﴿الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ ﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾. فَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ مَا إِذَا أَقَامُوا كِتَابَ اللهِ وَفَّقُوا مَا فِيهِ مِنْ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي هِيَ حُجَجُ اللهِ وَمَا فِيهِ مِنْ الْهُدَى الَّذِي هُوَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَأَقَامُوا حُكْمَ اللهِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ سُنَّتُهُ لَوَجَدُوا فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ النَّافِعَةِ مَا يُحِيطُ مَا يُحِيطُ بِعِلْمِ عَامَّةِ النَّاسِ وَلَمْ يَزُو حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُحِقِّ مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ بِوَصْفِ الشَّهَادَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ حَيْثُ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ وَلَاسْتَغْنَوْا بِذَلِكَ عَمَّا ابْتَدَعَهُ الْمُبْتَدِعُونَ مِنَ الْحُجَجِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي يَزْعُمُ الْكَلَامِيُّونَ أَهْلُ الْكَلَامِ وَالْفَلْسَفَةِ وَالضَّرُورَاتِ وَالْمَصَالِحِ أَنَّهُمْ يَنْصُرُونَ بِهَا أَصْلَ الدِّينِ وَمِنَ الرَّأْيِ الْفَاسِدِ الَّذِي يَزْعُمُ القِيَاسِيُّون إنَّهم يَتَمَسَّكون به فروعَ الدِّين، وما كان من الحُجَجِ صحيحًا، ومن الرَّأيِ سديدًا، فذلك له أصلٌ في كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فهمَهُ من فهمَهُ، وحُرِمَهُ من حُرِمَهُ. وكذلك العِبَاد إذا تعبَّدوا بما شَرَعَ من الأقوالِ والأعمال، انظر لشيخِ الإسلامِ كيف يربطُ الأُمَّةَ بماذا؟ بالكتابِ والسُّنَّةِ ومنهجِ سلفِ الأُمَّة، وهذا هو الفرضُ علينا جميعًا. وكذلك العباد إذا تعبَّدوا بما شَرَعَ من الأقوالِ والأعمالِ ظاهرًا وباطنًا، وذاقوا طعمَ الكَلِمِ الطَّيِّبِ والعملِ الصَّالحِ الذي ذا بَعَثَ اللهُ به رسولَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّم، وجدوا في ذلك من الأحوالِ الذَّكِيَّةِ والمقاماتِ العَلِيَّةِ والنتائجِ العظيمةِ ما يُغنيهم عمَّا قد يُحدث في نوعِهِ كالتَّغبيرِ ونحوِهِ من السَّماعاتِ المُبتدعةِ الصَّارفةِ عن سماعِ القرآن، تغبير يعني إيه؟ الطبل. والأشياء التي ابتدعها الصوفية. وأنواعٌ من الأذكارِ والأورادِ لَفَّقَها بعضُ الناسِ أو في قَدْرِهِ كزياداتٍ من التَّعبُّداتِ أحدثها من أحدثها لنقصِ تَمَسُّكِهِ بالمشروعِ منها، وإن كان كثيرٌ من العلماءِ والعبادِ بل والأُمراءُ معذورًا فيما أحدثَهُ لنوعِ اجتهادٍ. فالغرضُ أن يعرفَ الدليلَ الصحيحَ وإن كان التَّاركُ له قد يكون معذورًا لاجتهادِهِ بل قد يكون صديقًا عظيمًا، فليس من شرطِ الصديقِ أن يكون قولُهُ كلُّهُ صحيحًا وعملُهُ كلُّهُ سُنَّة، إذ كان يكون بمنزلةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّم، وهذا بابٌ واسعٌ يعني أن أخطأ في بعضِ المسائلِ عن اجتهادٍ للوصولِ إلى الحقِّ، فإن كان أهلًا للاجتهادِ فهو معذورٌ، أما إذا كان يتبعُ الهوى ليصدَّ عن سبيلِ اللهِ فليس بمعذورٍ وليس بمأجورٍ، والكلامُ في أنواعِ البِدَعِ وأحكامِها وصفاتِها لا يتَّسعُ له هذا الكتابُ، وإنما الغرضُ التَّنبيهُ على ما يُزيلُ شُبهةَ المُعارضةِ للحديثِ الصحيحِ الذي ذكرناه: حديثُ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». والتعريفُ بأنَّ النصوصَ الدَّالةَ على ذمِّ البِدَعِ ممَّا يجبُ العملُ بها. والوجهُ الثاني في ذمِّ المواسمِ والأعيادِ. المُحْدَثَةِ ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. الأعياد والمواسم المحدثة تشتمل على على فساد في الدين، واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البِدَع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سيَّما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو الألباب هم الذين يدركون ما فيه من الفساد، والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة، فننبه على بعض مفاسدها. فمن ذلك يعني الفرض علينا أن نتبع الكتاب والسنة حتى ولو نعلم المصلحة، لكن سينبه على بعض المفاسد الموجودة في المواسم والأعياد المبتدعة، أن من أحدث عملاً في يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب مثلاً، وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسيع في النفق ونحو ذلك، فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب، وذلك لأنه لابد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب استحباباً زائداً على الخميس الذي قبله وبعده مثلاً، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجُمَع، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصاً وسائر الليالي عموماً. إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه أو في قلب متبوعه لمَا بَعَثَ القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة، فإن الترجيح من غير مُرَجِّح ممتنع، يعني لا يمكن أن إنساناً يرجح شيئاً بغير إيش؟ بغير ترجيح. وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم، ونص على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم، وهو قول كثير من الفقهاء أيضاً من أصحابنا وغيرنا وغيرهم. وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنىً قد أثَّر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر علَّلوا ذلك المنصوص به، يعني إذا وجدوا أنَّ هذا المعنى يؤثر في شيء آخر غير هذا قالوا: هذا علَّة هذا الحكم، وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أيضًا، وهو أنَّ الحكم المنصوص لا يُعلَّل إلا بوصف دلَّ الشرع على أنَّه مُعلَّل به، ولا يُكتفى بكونه عُلِّل به نظيره، عُلِّل به نظيره أو نوعه. هكذا عندي، إيش؟ طيب هنا، طب ما عندك شيء في أسفل؟ إيه، عُلِّل نظيره، طب هنا عندنا إيش؟ عندنا عُلِّل به نظيره، عُلِّل به نظيره أو نوعه، إيش عندك؟ ولا يُكتفى بكونه عُلِّل به نظيره أو نوعه، طيب. إيه. يبقى عُلِّل به نظيره، نعم، ولا يُكتفى بكونه عُلِّل به نظيره أو نوعه، وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة أنَّ إذا رأينا الشارع قد نصَّ على الحكم ودلَّ على علَّته كما قال في الهرة: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» فهذه العلَّة تسمَّى المنصوصة أو المومى إليها أو ما إليها، يعني كأنَّه أشار إليها، عُلِمت مناسبتها أو لم تُعلم، فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا هل يسمَّى هذا قياسًا أو لا يسمَّى. ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه: لا تدخل دار فلان فإنَّه مبتدع، فإنَّه أسود ونحو ذلك، فإنَّه يفهم منه أنَّه لا يدخل داره من كان مبتدعًا أو من كان أسودًا، وهو نظير أن يقول: لا تدخل داري مبتدعًا أو أسودًا ولا أسودًا، ولهذا نحن نعمل بمثل هذا في باب الأيمان، فلو قال: لا لبست هذا الثوب الذي يمنُّ به عليَّ حنث بما كان ثمنه مثل ثمنه وهو يمنُّه ونحو ذلك. إيش في المطبوع؟ هو ثمنه. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علَّته، ولم يذكر علَّته، لكن قد ذكر علَّة نظيره أو نوعه، مثل أنَّه جوَّز للأب أن يزوِّج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها، وقد رأيناه جوَّز له الاستيلاء على مالها كون على مالها كونها صغيرة. فهل يعتقد أنَّ علَّة ولاية النكاح هي الصِّغَر؟ هي الصِّغَر مثلًا؟ فهذه العلَّة هي المؤثِّرة. أي قد بيَّن الشارع تأثيرها في حكم منصوص. وسكت عن بيان ايش؟ ما هو السَّقط؟ لحظة. لحظة بس، لحظة لحظة، السَّقط ما هذه؟ ما هو؟ الدُّر ترى هذه هداهم الله هات. عل. الصحة. طيِّب. لحظة. كما أنَّه. أن. ولاية. المال كذلك. المال كذلك نقول. طيِّب أم نقول. نعم بل قد يكون. لحظة. أم نقول ايش؟ بل قد يكون عل. بل قد يكون. للنكاح. علَّة. أخرى. وهي. البكارة. مثلًا. فهذه فهذه العلَّة هي المؤثِّرة يا الله هذه. مصيبة أن يسقط. سقط قطر كامل. طبعًا هو المشكلة في الذين يراجعون مثل هذه. الكتب. من من الذي عنده نسخة دار الفضيلة يكتب. هذا. فهل يعتقد أنَّ علَّة ولاية النكاح هي الصِّغَر؟ مثلًا كما أن كما أن ولاية المال كذلك أم. نقول بل قد يكون للنكاح علَّة أخرى وهي. البكارة مثلًا فهذه العلَّة هي المؤثِّرة أي قد. بيَّن الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن. بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم فالفريقان. الأولان يقولان بها أن أن العلَّة هي الصِّغَر. وهي في الحقيقة إثبات للعلَّة بالقياس فإنه. يقول كما أن هذا الوصف الذي هو الصِّغَر أثَّر. في الحكم في ذلك مكان كذلك يؤثر في هذا. المكان يعني كما أثَّر الصِّغَر في الزواج يؤثر. في المال أو كما أثَّر في المال يؤثر في. الزواج والفريق الثالث لا يقول بها. الظاهرية إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون. النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة. ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه وآله. وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو. يُسَامَىٰ ما على الرجل على سَوْمِ أخيه، يعني إنسان بيفاصل، حتَّىٰ تفصل المكانه، تنتظر أن إما أن يأخذها أو ينصرف. أو يخطب الرجل على خِطبة أخيه. نكتة حدثت قبل أيام. اتصلت امرأة تقول أنها خُطِبت لشاب. وهي لا ترضى ضُمَّت. الخِطبة وعلى يعني سلف المصريين وغيرهم أنهم قرأوا إيش؟ الفاتحة. فآخر يعني يريد أن يتقدم فتجعل هذا خلف الظهر. وتنظر الآخر فإن أعجبت به. [ضحك] الحكم معروف. كيف يعني احتياطي؟ ودائماً الاحتياطي احتياطي وأصلي ما يصلح، قلنا لا يجوز إما أن تفسخ خِطبة الأول أو لا يجوز أن يأتي الثاني من حيث فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين كما عُلِّل به في قول: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَّعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ». وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا، والسبر دليل خاص على العلة، السبر والتقسيم، السبر يعني الاختبار. وهذا من أعظم، تفضل، من أعظم أساليب الجدل ومن أعظم مسالك الإثبات العلم الصبر والتقسيم بمعنى إيش؟ نختبر، السبر والمِسْبَر، المِسْبَر يعني الآلة التي يختبر بها، والسبر الاختبار. الآن نحن سنقسم مثلاً الرجل الذي جاء قال إيش؟ يا رسول الله جاء يضرب يضرب صدره وينتف شعره ويقول يا رسول الله هلكت، ما أهلك؟ قال جامعت امرأتي في نهار رمضان. فنحن سنختبر أمامنا أربع علل. أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»، الكفارة إما أن تكون علته أنه يضرب صدره أو أنه ينتف شعره أو أنه قال هلكت أو أنه جامع امرأته في نهار رمضان. فنختبر. هذا هو السبر، أهو الآن قسمنا تعال للاختبار نختبر. ضَربُ الصَّدرِ طِبْ، ما هناكَ مَن ضَربَ صَدرَهُ ولمْ يُفرَضْ عليهِ، ها هناكَ مَن لَطَمَ وجهَهُ ولمْ يُفرَضْ عليهِ صيامُ عِتقِ الرَّقبةِ أو صيامُ الشَّهرينِ. هناك مَن قالَ هَلَكتُ طَيِّب، ولم يُفرَضْ عليهِ ذلك. إذاً بعدَ هذا الاختبارِ، بعدَ التَّقسيمِ هذا والاختبارِ اخترنا إيش؟ ها اخترنا أنَّهُ جامعَ مع امرأتهِ في نهارِ رمضانَ، وهذا الذي يُسمَّى بإيش؟ بتخريجِ المناطِ. أنَّنا نستخرجُ مناطَ العِلَّةِ. والسَّبرُ دليلٌ خاصٌّ على العِلَّةِ ونظيرُهُ من كلامِ النَّاسِ أن يقولَ لا تُعطِ هذا الفقيرَ فإنَّهُ مُبتدِعٌ، ثمَّ يسألُهُ فقيرٌ آخرُ مُبتدِعٌ فيقولُ لا تُعطِهِ، وقد يكونُ ذلكَ الفقيرُ عدوًّا لهُ، فهل يُحكَمُ بأنَّ العِلَّةَ هي البِدعةُ أم يتردَّدُ لجوازِ أن تكونَ العِلَّةُ هي العداوةُ؟ يعني اثنانِ فقراءُ مُبتدِعةٌ أحدُهما عدوٌّ لهذا لصاحبِ المالِ فقالَ لغلامِهِ لا تُعطِ هذا الفقيرَ لأنَّهُ مُبتدِعٌ، وجاءَ الثَّاني وهو عدوٌّ لصاحبِ المالِ فقالَ لا تُعطِ أيضًا، فهل العِلَّةُ العداوةُ أم البِدعةُ؟ وأمَّا إذا رأينا الشَّارعَ قد حَكَمَ بحُكمٍ ورأينا فيهِ وصفًا مُناسبًا لكن الشَّارعَ لم يذكرْ تلكَ العِلَّةَ ولا أَلَّ بها نظيرَ ذلكَ الحُكمِ في موضعٍ آخرَ فهذا هو الوصفُ المناسبُ الغريبُ لأنَّهُ لا نظيرَ لهُ في الشَّرعِ ولا دَلَّ كلامُ الشَّارعِ وإيماؤُهُ عليهِ فيجوزُ اتِّباعُهُ الفريقُ الأوَّلُ ونفاهُ الآخرانِ وهذا إدراكٌ لعِلَّةِ الشَّارعِ بنفسِ عقولِنا من غيرِ دلالةٍ منهُ كما أنَّ الذي قبلَهُ إدراكٌ لعِلَّتِهِ بنفسِ القياسِ على كلامِهِ والأوَّلُ إدراكُ العِلَّةِ بنفسِ كلامِهِ ومع هذا فقد تُعلَمُ عِلَّةُ الحُكمِ المُعينِ بالسَّبرِ وبدلالاتٍ أُخرى فإذا ثبتتْ هذهِ الأقسامُ فمسألتُنا من بابِ العِلَّةِ الموصوفةِ في موضعٍ. انظرْ هو خرجَ ليؤصِّلَ ورجعَ يقولُ مسألتُنا التي نحنُ فيها وهي فسادُ إيش؟ الأعيادِ. من بابِ العِلَّةِ المنصوصةِ في موضعٍ المؤثِّرةِ في موضعٍ آخرَ وذلكَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ نهى عن تخصيصِ أوقاتٍ بصلاةٍ أو بصيامٍ وأباحَ ذلكَ إذا لم يكنْ على وجهِ التَّخصيصِ فرَّى مسلمٌ في صحيحِهِ عن أبي هريرةَ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». إِذَا كَانَ فِي صَوْمٍ يَصُومُ أَحَدُنَا فَلَا حَرَجَ، أَمَّا التَّخْصِيصُ فَلَا يَجُوزُ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. إِذًا النَّهْيُ عَنْ إِيشْ؟ عَنِ التَّخْصِيصِ وَالْإِفْرَادِ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «فَأَفْطِرِي». إِذًا نَهَى عَنِ الْإِفْرَادِ وَنَهَى هُنَاكَ نَهْيًا عَامًّا عَنْ إِيشْ؟ عَنِ التَّخْصِيصِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: «أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ. وَهَذَا رَبُّ مُسْلِمٍ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَمِثْلُ هَذَا مَا أَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُهُ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ». اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. يَصُومُ عَادَتَهُ. فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الشَّارِعَ قَسَّمَ الْأَيَّامَ بِاعْتِبَارِ الصَّوْمِ ثَلَاثَةً. هَذَا التَّقْسِيمُ هُوَ ذَكَرَ أَحَادِيثَ فِيهَا النَّهْيُ عَنِ التَّخْصِيصِ وَفِيهَا النَّهْيُ عَنِ الْإِفْرَادِ. إِذَا عِنْدَنَا اسْمٌ شُرِعَ تَخْصِيصُهُ بِالصِّيَامِ أَمَّا إِيجَابًا وَاسْتِحْبَابًا كَيَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ. يَبْقَى هَذَا الْقِسْمُ يَجُوزُ هُنَاكَ مَا يُسْتَحَبُّ تَخْصِيصُهُ، مَا يَجِبُ تَخْصِيصُهُ. الَّذِي يَجِبُ تَخْصِيصُهُ مَا هُوَ؟ رَمَضَانُ. هذا الَّذي يجب تخصيصه مَرَّةً، رمضان الَّذي يُستحب تخصيصه صُبح عرفات وعاشوراء. وقسمٌ نُهِيَ عن صومه مُطلقًا. كاش. كلام الهداية. هذا حرامٌ بتخصيصٍ أو بَدَ. وقسمٌ إنَّما بُنِيَ أنْ تُخَصَّص. كيوم الجُمعة وسِرِّ شعبان. السِّرُّ يعني إيه؟ يعني الآخر. آخر يوم في شعبان أو آخر يومين في شعبان. فهذا النَّوْع لو صِيم مع غيره لم يُكره. فإذا خُصِّص بالفعل نُهِيَ عن ذلك. أتى إنسان ليُخصِّص يوم الجُمعة. أو خصَّ يوم الشك بالصَّوم، يوم في شعبان الَّذي ما يدري غدًا يعني هو في يوم 29 من شعبان تسحَّر في في الليل من أجل أن يصوم غدًا وهو لا يدري هو من شعبان أم من رمضان. فهذا منهيٌ عنه. لكن لو صام أواخر شعبان مع بعضها فلا حرج. فلا حرج يعني مثلًا صام أيام مع بعضها في نهاية شعبان اترك يوم الشك. فهذا النَّوع لو صِيم مع غيره لم يُكره، فإذا خُصِّص بالفعل نُهِيَ عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده. سواء تقصد التخصيص أو لم تقصده فهذا منهي عنه، وسواء اعتقد الرُّجحان أو لم يعتقده أو لم يعتقد عندكم أو لم يعتقد يعتقد أو أم لم يعتقده يعتقد. ومعلومٌ أنَّ مفسدة هذا العمل لولا أنَّها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إمَّا أن يُنهى عنه مُطلقًا كيوم العيد أو لا يُنهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء. انظر إذا تخصيص هذه الأيام يوجد فيه إيش؟ مفسدة أين هي حتى ولو لم نعلم. حتى ولو لم نعلم. ما مفسدة تخصيص رمضان؟ سنقول عفوا ما مفسدة تخصيص يوم الجُمعة؟ سنقول يوم عيد المسلمين. سنقول سنقول سنقول ما الدليل؟ علمنا المفسدة أو لم نعلمها فنحن مطالبون بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلومٌ أنَّ مفسدة هذا العمل لولا أنَّها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إمَّا أن يُنهى عنه مطلقا كيوم العيد أو لا يُنهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء وتلك المفسدة ليست موجودة. في سائر الأوقات وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة. المفسدة الموجودة في تخصيص يوم الجمعة بالصيام لا توجد في غيره. ولو كانت موجودة لما كان للنهي عن تخصيصه فائدة، وحاشى لله أن يقول مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فائدة من ورائه. فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له، كلام أصولي كبير تأصيل لفهم. فظهر أن المفسدة والمعاز والمصدر شصيص صلى الله عليه وسلم، فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر والنهي، على حكمة الأمر أو النهي كما في قوله: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ». فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص شيء ها، إذا الفساد نشأ من إيش؟ من التخصيص. ولو لم يُفسد هذا الفساد للنهي لا قيمة له ولا فذا. كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والذكر، من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهاره والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره، وكل هذا الاستحباب جاء من أين؟ من من النصوص ومن أفضل من تكلم على يوم الجمعة العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد. كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره، لما كان يستحق فيه أمور قد يظن أن الصوم فيه أفضل من غيره ويعتقد أن ويعتقد أن قيام ليلته والصيام في نهاره لها فضيلة على غيرها، على قيام غيرها من الليالي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة. مفسدة إيش؟ الاعتقاد. التي لا تنشأ إلا من التخصيص، وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم أن فيه فضلا مثل ما يفعله بعض الشيبان ماذا يفعل؟ يصوم رجب. يعني يصل الثلاثة الأشهر ببعضها، يصوم رجب وشعبان ورمضان. طب ما الدليل؟ الدليل أنه أنه خير، لو كان خيرًا لسبقنا إليه سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم أن فيه فضلًا لما فيه من الاحتياط للصوم ولا فضل فيه في الشرع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيه لذلك. وهذا المعنى موجود في مسألتنا. فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة. ومتى كان تخصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه، نهي عن التخصيص إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص. أنت لا تخص شيئًا إلا وأنت تعتقد أنه أن أن مختص. بفضيلة ومصلحة حتى ولو لم تعرف. ولذلك أول ما يتظاهرون يتظاهرون في ميدان التحرير مع أنه ميدان الشر لأنهم يعتقدون أن فيه فضيلة دون غيره. إيه التخصيص. يخصونه بما لا يخص لدرجة أنهم يصلون فيه الجمعة، هذه مصيبة. ومن قال أن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرها وهذا اعتقادي وأنا مع ذلك ومع ذلك فأنا أخصها فلا بد أن يكون باعثه إما موافقة غيره وإما اتباع العادة وإما خوف اللوم له ونحو ذلك إلا فهو كاذب. انتبه الصبر والتقسيم هذا من أقوى ما تناقش به تنظر للمسألة. وما زاد على ذلك فهو باطل وانظر ماذا قال إما الموافقة وإما العادة وإما أنه يخشى اللوم وما أشبه هذا وإلا فهو كاذب. فالداعي إلى هذا العمل لا يخلط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسد. من أن يكون ذلك يعني الذي بعثه الاعتقاد الفاسد أو باعثًا آخر غير ديني وذلك الاعتقاد ضلال تخصيصك ما لا ما لا يخص. ما دليلك؟ والاعتقاد هذا من أين جئت به؟ فأنا قد علمنا يقينًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وسائر الأئمة. لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صوم بخصوص يتكلم على الإيش؟ على الخميس الأخير هذا الذي فيه صلاة الرغائب ولا في فضل صومه بخصوصه وفضل قيامها بخصوصها حرفًا واحدًا. لا مدحها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة. لعل لعل جاهلًا يقول لعله يوجد، أين هو؟ قل: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ابن تيمية ينكر، الذي يريد يثبت يأتي بالإثبات وإلا يكفينا مقام المنع والإنكار. وأن الحديث المأثور فيها موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد المئة الرابعة ولا يجوز والحال هذه أن يكون لها فضل لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا سائر الأئمة امتنع أن نعلم نحن الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وسائر الأئمة. انظر لهذا الكلام المنهجي العظيم أن يستحيل أن يوجد شيء في الدين لا يعلمه لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ونحن نعلمه. هذا عين الضلال. إذ كيف يعني يوصم ويوصف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والأئمة بأنهم جهلوا شيئًا في الدين نحن نعلمه؟ وإن علموه طيب علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصحابة وعلمه التابعون وإلا لماذا لم يبلغوه؟ وإن علموه امتنع مع توفر مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم ألا يعلموا أحدًا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم، أسأل الله أن يرضى عن ابن تيمية، رأيتم التأصيل العلمي ولذلك بعض الناس ينكر عليه، إيش يقول؟ يسأل عن عن شارع في مصر فيقائف فيذهب إلى الحجاب ما هو يذهب لماذا؟ من أجل أن يؤصل للمسألة ليقتلع البدعة من جذورها ولذلك جعل الله لهُ قَدَمُ صِدْقٍ في الأُمَّةِ، وأصبحَ إذا أُطلِقَ لفظُ شيخِ الإسلامِ فلا يُرادُ بهِ على الإطلاقِ إلا مِنْ؟ إلا ابنُ تيميةَ رحمَهُ اللهُ تعالى عليه. وإلا كثيرٌ جدًا وُصِفوا بهذا اللقبِ وهو الإمامُ الذي كادَ أنْ يُحيطَ علمًا بالدينِ ولهُ قَدَمُ صِدْقٍ في العملِ الصالحِ ونُصرةِ السُنَّةِ. وإنْ علموهُ امتنعَ ما توفَّرَ دواعيهم على العملِ الصالحِ وتعليمِ الخلقِ والنصيحةِ لهم ألا يُعلِّموا أحدًا بهذا الفضلِ ولا يُسارع إليهِ واحدٌ منهم، فإذا كانَ هذا الفضلُ المُدَّعى مستلزمًا لعدمِ علمِ الرسولِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وخيرِ القرونِ ببعضِ دينِ دينِ اللهِ أو لكتمانِهم وتركِهم ما تقتضي شريعتُهم وعاداتُهم ألا يكتموهُ ولا يتركوهُ، وكلُّ واحدٍ من اللازمين مُنتَفٍ، يعني حاشى للهِ أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يجهلُ شيئًا في الدينِ أو أنهُ يعلمُ شيئًا في الدينِ ولا يُبلِّغُ ولا يعملُ بهِ حاشى للهِ، إما بالشرعِ وإما بالعادهِ مع الشرعِ عُلِمَ انتفاءُ الملزومِ وهو الفضلُ المُدَّعى. الفضلُ المُدَّعى في هذهِ الليلةِ طيب يكونُ باطِلًا ويكونُ إحياءُ هذهِ الليلةِ من البِدَعِ المُنكرةِ، ثم هذا العملُ المُبتَدَعُ مستلزمٌ إما لاعتقادٍ هو ضلالٌ في الدينِ أو عملِ دينٍ لغيرِ اللهِ سبحانهُ والتدينُ بالاعتقاداتِ الفاسدةِ أو التدينُ لغيرِ اللهِ لا يجوزُ، إما أنَّكَ ابتدعتَ في دينِ اللهِ، يعني إما أنَّكَ اعتقدتَ الضلالَ طيب أو أنَّكَ جئتَ بدينٍ لا ليسَ بدينِ اللهِ ولا الذي جاءَ بهِ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فهذهِ البِدَعُ وأمثالُها مستلزمه قطعًا أو ظاهرًا لفعلِ ما لا يجوزُ، فأقلُّ أحوالِ المستلزمِ إنْ لم يكنْ مُحرمًا أنْ يكونَ مكروهًا. وهذا المعنى سارٍ في سائرِ البِدَعِ المُحدثةِ. ثم هذا الاعت اعتقادٌ يتبعُ أحوالًا في القلبِ من التعظيمِ والإجلالِ وتلكَ وتلكَ الأحوالُ أيضًا باطلةٌ ليستْ من دينِ اللهِ أنَّكَ ستُجلُّ هذهِ الليلةَ وتُعظِّمُ هذهِ الليلةَ وهذا لم يأتِ بهِ شرعُ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولو فُرِضَ أنَّ الرجلَ قد يقولُ أنا لا أعتقدُ الفضلَ، انظر كيف يفترضُ افتراضاتٍ ويحتملُ احتمالاتٍ ليجتثَّ البِدَعَ من جذورِها، ولو فُرِضَ أنَّ الرجلَ قد يقولُ أنا لا أعتقد الفضل، فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه حتى ولو ادعى أنه لا يعتقد فضيلة هذه الليلة، لكن يوجد في القلب إيش؟ تعظيم لها. فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلب من التعظيم والإجلال. والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد، ولو أنه وهم أو ظن، ظن أن هذا أمر ضروري، فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تعظمه الآن. مثلًا أنت عندما نرى العلماء مثلًا عندنا من إجلالهم واحترامهم بسبب إيش؟ بسبب أننا نعتقد الفضل فيه. لماذا ما نعظم القساوسة؟ لماذا ما نعظم الملاحدة؟ لكن أنت الإجلال والتعظيم عظيم لإنسان بسبب إيش؟ أنك ترى فيه فضلًا ليس فيك، فكذلك الليالي والمواسم المبتدعة يعتقد الإنسان فيها من الفضل من التعظيم والإجلال بسبب اعتقاده فضيلتها. فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل شيء امتنع ذلك أن تعظمه، امتنع مع ذلك أن تعظمه. ولكن قد تقوم بها خواطر متقابلة، فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيم، ومن حيث شعوره بما روي فيه أو بفعل الناس لا، أو بأن فلانًا وفلانًا فعلوه أو بما يظهر لهم فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته. فَعَلِمَ فَعَلِمْتَ. أن فعل هذه البدع يناقض يناقض الاعتقادات الواجبة، يجوز فعلمت ويجوز فعلمت. وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وأنها تورث القلب نفاقًا ولو كان نفاقًا خفيفًا. ومثلها انظر لكثرة ضرب الأمثلة للإيضاح. أيضًا ومثلها مثل أقوام ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه عليهم، فإذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بين نقصه أو أمر بإهانته أو قتله فمن لم يخلص إيمانه فمن لم يخلص إيمانه إلا يبقى يعني الذي إيمانه إيمان خالص وأخلص في دينه سيفعل وإلَّا يبقى في قلبه مُنازَعةٌ بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم التابعة لاعتقاده الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة، يعني إيش ضرب مثلاً ببعض العرب الذين كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي المؤمن الذي كَمُلَ إيمانه وأخلص لله يقتله إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ويُكَذِّبه؟ أما الذي يعني فيه نزاع ما بين إحسان هؤلاء له وبين إيمانه يظل إيش؟ متردداً في هذا الأمر، فمن تدبر هذا علم يقيناً مع ما في علم يقيناً ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان، ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر لأنها تُسَوِّد القلب وتبعد الإنسان عن شريعة الله. وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مَزِيَّة لها في الشرع، إذا جاز أن يتز أن يتوهم لها مزية كالصلاة عند القبور. تجد بعض الناس عند قبر الحسين عند قبر السيدة وعند قبر البدوي يقف بإجلال وخشوع وخضوع قد لا يقف به عند الكعبة عند الكعبة المشرفة رَفَ أو الذبح عند الأصنام أو نحو ونحو ذلك وإن لم يكن الفاعل معتقداً للمزية لكن نفس الفعل قد يكون مَظِنَّةً للمزية، فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود فرفع الفضيلة غير غير الشرعية مقصود أيضاً إذا كان من مقصود الشارع أننا نوضح مزية الشرع وإثبات فضائل الأمور التي شرعها الله عز وجل كذلك من مقاصد الشرع أن نبين عدم فضيلة ما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قيل هذا انظر إذا هو ماذا يفعل؟ الأدلة الأصول الأمثلة يكثر من الأمثلة يجتث البدع من من جذورها لأن البدع هي أخطر البدع هي أخطر ما يخشى على الأمة والبدع يأتي من ورائها كل شر فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلاً فعلها قوم من أولي العلم والفضل بعض العلماء يفعل هذه البدع. الصِّدِّيقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقَّته، وزوال آثار الذنوب عنه، وإجابة دعائه ونحو ذلك، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام. أتى بشبهة خطيرة جدًّا، وهي التي تسببت في ضلال كثير من أهل عصره، قد يفعل بعض المشايخ بعض المحرمات أو بعض البدع أو بعض المنكرات. خاصة مع وجود عمومات أدلة أو شبهات تُثار كقوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ * عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾ يا أخي أنا أصلي لله، يا أخي تنهني عن الصلاة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّلَاةُ نُورٌ» ونحو ذلك. قلنا لا ريب أن من فعلها متأولًا مجتهدًا أو مقلدًا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من البدع من وكان ما فيه من المبتدع مغفورًا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذور. يعني إذا كان مجتهدًا في نصوص شرعية واضحة ولم يلزم الهوى حتى لا يلبس عليكم ولم يلزم الهوى فهذا معذور. رجل فعلًا بذل جهده ونظر في الأدلة لكن ما بدل الدين وما بدل المنهج وما اتبع هواه وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها وإنما حص إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنس مثل ماذا؟ مثل الذين يطوفون في الشوارع هؤلاء الجهال قد يكونون معذورين لكن جلوسه في المسجد وكثرة ذكر قد يجد رقة في قلب وإن كانت الطريقة غير مشروعة. وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه يعني كالذكر والدعاء والصلاة كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجبه موجبه انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده وهذا المعنى في كل ما يذكر في بعض البِدَعِ مِنَ الفَوَائِدِ. وهذا المعنى ثابتٌ في كلِّ ما يُذكر في بعضِ البِدَعِ المكروهةِ من الفائدةِ، لكن هذا القدرُ لا يمنعُ من كَرَاهَتِهَا، لا يمنعُ كراهتَها، والنهيَ عنها، والاعتياضَ عنها بالمشروعِ الذي لا بِدْعَةَ فيه، كما أنَّ الذين زادوا الأذانَ في العيدينِ هم كذلك، بل والْنَّصارَى يجدون في عباداتِهم أيضًا فوائد. بوش. الشيطان بوش الأكبر. عندما حضر جنازةً أظن، الشيطان جربتشوف قال: إنَّ هذه الجنازةَ لا أجدُ عليها نورًا. صحيح. ما هو النصراني أفضل من الملحد؟ النصرانيُّ الذي يُقِرُّ باللهِ أفضلُ من الملحدِ الذي يُنكرُ وجودَ اللهِ عزَّ وجلَّ. والنصرانيُّ كافرٌ. لكن جنازةً يُذكرُ اسمُ اللهِ عليها بأيِّ شكلٍ. طيب. يعني جنازةً لا يُذكرُ اسمُ اللهِ عليها بأيِّ شكلٍ لا يوجدُ عليها نورٌ. لكن يُذكرُ اسمُ اللهِ عليها ولو كان ذكرٌ يعني بذكرٍ باطلٍ فلا شكَّ أنَّه يوجدُ شيءٌ من نورٍ. وهذا كان ابنُ تيميةَ أدركهُ عليهِ رحمةُ اللهِ. أنَّ بعضَ الدراويشِ دخل عند التتارِ. بعضَ الدراويشِ دخل عند التتارِ فقال هم يجدون لكلامه قال نعم. مثل إيش؟ مثل الثوب الأبيض والثوب الرمادي والثوب الأسود. الثوب الرمادي للأبيض بالنسبة للأبيض سواد. ها صح ولا لا؟ وبالنسبة للأسود فيه بعضه إيش؟ بعضه ضوء بعضه بياض فهي المسألة هكذا. قال: لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها. والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك بل والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد. وذلك لأنه لابد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما مشروع في جنسه كما أن أقوالهم لابد أن تشتمل على صدق ما ماثور عن الأنبياء ثم مع ذلك ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عبادته أو نروي كلماتهم لأن جميع المبتدعات لابد أن تشتمل على شر على شر راجح على ما فيها مِنَ الخَيرِ مَا هُوَ البِدْعَةُ يَا إِخْوَان؟ فِيهَا شَرٌّ وَفِيهَا خَيْر. لَكِنْ شَرُّهَا أَرْجَحُ مِنْ إِيش؟ مِنْ خَيْر. لَكِنَّ الكُفْرَ لَا خَيْرَ فِيهِ. وَالسُّنَّةُ لَا شَرَّ فِيهَا، هَا أَبْيَضُ رَمَادِيٌّ أَسْوَد. وَضَحَت؟ طَيِّب. لِأَنَّ جَمِيعَ المُبْتَدَعَاتِ لَابُدَّ أَنْ تَشْتَمِلَ عَلَى شَرّ. رَاجِحٍ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الخَيْرِ، إِذْ لَوْ كَانَ خَيْرُهَا رَاجِحًا لَمَا أَهْمَلَتْهَا الشَّرِيعَةُ، فَنَحْنُ نَسْتَدِلُّ بِكَوْنِهَا بِدْعَةً عَلَى أَنَّ إِثْمَهَا عَلَى أَنَّ إِثْمَهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا، وَذَلِكَ هُوَ المُوجِبُ لِلنَّهْي. ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ﴾ ﴿كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ﴾ ﴿أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾. الإِثْمُ أَكْبَرُ مِنْ إِيش؟ مِنَ المَنْفَعَة. وَبِإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ هَذَا حَرَامٌ، مَا يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ أَنَّهُ حَلَال. وَأَقُولُ: يَقُولُ أَنَّ إِثْمَهَا قَدْ يَزُولُ عَنْ بَعْضِ الأَشْخَاصِ لِمُعَارِضٍ لِاجْتِهَادٍ أَوْ غَيْرِهِ، كَمَا يَزُولُ إِثْمُ النَّبِيذِ وَالرِّبَا المُخْتَلَفِ فِيهِمَا عَنِ المُجْتَهِدِينَ مِنَ السَّلَفِ، ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ يَجِبُ بَيَانُ حَالِهَا وَأَنْ يُقْتَدَى بِمَنِ اسْتَحَلَّهَا، إِيهْ يَعْنِي الفَرْضُ عَلَيْنَا مَعَ كُلِّ هَذَا إِيش؟ أَنْ نُبَيِّنَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَدَى بِالمُخْطِئِ فِي ذَلِكَ وَأَنْ يُقَصِّر. وَأَنْ يُقَصِّرَ فِي طَلَبِ العِلْمِ المُبَيِّنِ لِحَقِيقَتِهَا. وَهَذَا الدَّلِيلُ كَافٍ بَيَانَ أَنَّ هَذِهِ البِدَعَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَفَاسِدَ اعْتِقَادِيَّةٍ أَوْ حَالِيَّةٍ، حَالِيَّةٍ يَعْنِي الحَالِ يَعْنِي الحَالِ العِبَادَةِ مُنَاقِضَةٌ لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ مَا فِيهَا مِنَ المَنْفَعَةِ مَرْجُوحٌ لَا يَصْلُحُ لِلمُعَارَضَةِ، لَوْ افْتَرَضْنَا مَنْفَعَةً فِيهَا فَلَا يَصْلُحُ لِلمُعَارَضَةِ. ثُمَّ يُقَالُ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ: إِذَا فَعَلَهَا قَوْمٌ ذُو فَضْلٍ وَدِينٍ فَقَدْ تَرَكَهَا فِي زَمَانِ هَؤُلَاءِ مُعْتَقِدًا لِكَرَاهَتِهَا وَأَنْكَرَهَا قَوْمٌ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَفْضَلَ مِمَّنْ فَعَلَهَا فَلَيْسَ دُونَهُمْ، وَهَذَا فَضْلُ اللهِ أَنَّهُ مَا مِنْ بِدْعَةٍ فِي الأُمَّةِ إِلَّا وَيُهَيِّئُ اللهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ مَنْ يُنْكِرُهَا، انْتَبِهْ. وَلَوْ كَانُوا دُونَهُمْ فِي الفَضْلِ فَقَدْ تَنَازَعَ فِيهَا أُولُو الأَمْرِ فَتُرَدُّ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكِتَابِ وَكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم مع من كَرِهَها لا مَعَ مَنْ رَخَّصَ فيها، ثُمَّ عامَّةُ المُتَقَدِّمينَ الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء مع من مع من أنكر البدعة، يعني الآن ما من بدعة في الأمة إلا ويوجد أقوام يأخذون بها وأقوام ينكرونها، طيب الذين أنكروها إذا ما كانوا أفضل من الذين قبلوها فهم يساوون، ولو كانوا أقل منهم عددًا، طيب ولو افترضنا أنهم أقل، لكن معهم من سلف الأمة الذين منهجهم هو الحجة في فهم الكتاب والسنة. وأما ما فيها من المنفعة فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة منها ما تقدم من المفاسد الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن. انظر لما لهث كثير من المشايخ وراء الديمقراطية نَحَّوا إيش؟ الدعوة إلى السنن وفُرِّغَت المساجد. يعني يعني المؤتمرات تقام حول إيش؟ ما تقام حول نصيحة الناس وتوجيه الناس، لا يا إخواني اليوم أنا سمعت عجائب وغرائب ما كنت أتخيله عندنا في المنصورة فضلا عن القاهرة. المدارس النصرانية التي تتخرج منها بناتنا بنات خريجات جامعات ما سمعت بكلمة السنة. الكتاب نعرفه إيش السنة هذه؟ ما يعرفون أن الصلوات خمس. نساء ما تعرف. نساء وذكور يعرفون شرائع الإسلام تشغلهم أنت بالديمقراطية و و طيب ما ينظرون إلينا أننا متشددون إذا كنا نقول الخمر حرام والزنا حرام. واذهب اذهب لبعض الأماكن في مدينة نصر وفي المهندسين وفي غيرها وفي جاردن سيتي و ولس حال الناس. مثل هؤلاء يشغلون بالديمقراطية وشره أم يشغلون بالدعوة إلى الله؟ هناك أقوام كثيرون في كل في كل أنحاء مصر يعرفون شيئا عن دين الله، فالفرض علينا أننا نبلغهم دعوة الله لأننا دعاة إلى الكتاب والسنة ولسنا دعاة إلى الديمقراطية. يعني لو لم يوجد من المفاسد في الانتخابات والحزبيات والديمقراطية إلا أننا ضيعنا الدَّعْوَةُ لَكَانَ شَرًّا عَظِيمًا، فَمَا بَالُكَ وَقَدْ ضَيَّعْنَا دِينَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْكُلِّيَّةِ. إِنَّ الْقُلُوبَ تَسْتَعْذِبُهَا وَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ السُّنَنِ حَتَّى تَجِدَ كَثِيرًا مِنَ الْعَامَّةِ يُحَافِظُ عَلَيْهَا مَا لَا يُحَافِظُ عَلَى التَّرَاوِيحِ وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. الْيَوْمَ أَنَا سَأَجِدُ بِنْتًا فِي فِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَالْعَاشِرِ تَظْهَرُ جُزْءًا مِنْ بَطْنِهَا. حُرِّيَّةٌ وَتَلْبَسُ بَنْطَلُونَ اسْتِرِتْش يُجَسِّمُ عَوْرَتَهَا وَشَعْرَهَا وَصَدْرَهَا. يَا تُرَى هَلْ أَقُولُ يَا أُخْتِي اتَّقِي اللهَ أَنْتِ آثِمَةٌ عَاصِيَةٌ أَمْ أَقُولُ صَوْتُكِ أَمَانَةٌ أَعْطِيهِ لِمُرَشَّحِنَا؟ لَا إِجَابَةَ، الْإِجَابَةُ مَعْلُومَةٌ. الْإِجَابَةُ مَعْلُومَةٌ. أَصْحَابُ الْمَقَاهِيمِ وَالْمِزَاجِ الْمُنْحَطِّ. هَا أَصْحَابُ إِيشْ يُسَمُّونَا أَنَا؟ أَنْتُمْ أَصْحَابُ سَمُّونِي الْحَشِيشَ إِيشْ؟ لَا الْفَرْدَةَ وَلَا الْجَزْمَةَ وَلَا إِيشْ؟ أَوْ صُنْدُلٌ أَوْ مَا إِيشْ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ تَسْمِيَاتٌ. فَمِثْلُهَا مَاذَا كَيْفَ تُخَاطِبُهُ؟ تَقُولُ إِنْ شَاءَ اللهُ يَعْنِي انْتَخِبُوا الْإِخْوَانَ وَالْمُتَسَلِّفِينَ وَيَجِيئُوا لَكُمْ بِأَفْخَمِ أَنْوَاعِ الْحَشِيشِ. مَا هُوَ خَيْبَةٌ. يَعْنِي سَتَدْخُلُ عَلَى هَؤُلَاءِ تَقُولُ يَا إِخْوَانُ اتَّقُوا اللهَ وَخَافُوا اللهَ وَهَذَا الَّذِي أَنْتُمْ فِيهِ حَرَامٌ. أَمْ سَتَقُولُ سَلَامٌ أَهْلًا وَسَهْلًا بِكُمْ وَأَصْوَاتُكُمْ أَمَانَةٌ وَأَصْوَاتُكُمْ مَعَنَا أَصْوَاتٌ مِنْ أَصْوَاتِ الْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ. أَنْتَ بَدَّلْتَ وَغَيَّرْتَ. وَمِنْهَا أَنَّ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ تَنْقُصُ بِسَبَبِهَا عِنَايَتُهُمْ بِالْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ، اُنْظُرْ اُنْظُرْ لِقَنَوَاتِ الشَّرِّ الَّتِي شَغَلَتِ النَّاسَ بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَالدِّفَاعِ عَنِ الْكُفْرِ وَ وَ بِاسْمِ الدِّينِ. بَعْدَ إِيشْ؟ بَعْدَ الدَّعْوَةِ إِلَى الْفَرَائِضِ وَإِلَى السُّنَنِ وَإِلَى لَا خَلَاصْ قُضِيَ الْأَمْرُ جِهَادُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ الْآنَ فِي سَبِيلِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ الَّتِي يُرِيدُهَا الْمُرْتَدُّ الْخَبِيثُ الْيَهُودِيُّ أُوبَامَا أَنْ تَنْتَشِرَ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَطُرْطُرْ يَعْنِي هُوَ مَجْلِسُ إِدَارَةٍ إِدَارَةٌ كَامِلَةٌ. تَنْقُصُ بِسَبَبِهَا عِنَايَتُهُمْ بِالْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَرِغْبَتُهُمْ فِيهَا فَتَجِدُ الرَّجُلَ يَجْتَهِدُ فِيهَا وَيُخْلِصُ. ويُعِيدُ ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض. والسُّنَن، وانظر لحال الأولاد الذين يعلقون اللوحات والانتخابات، ما يصلون الفجر. ما يصلون الفجر، يظلون في المقرات إلى قريب الفجر، اجتماعات وتنظيمات وحزب النور. اختلفوا، ويا ترى من الذي سيمسك واختلفوا. يريدون يجعلوها حزبين وتسمع، ويجيء عند الفرائض ينامون عن صلاة الفجر، أغلبهم أو الكثير منهم. حتى كأنه يفعل هذا عبادة، ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين، فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة، والرقة، والطهَارة، والخشوع، وإجابة الدعوة، وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد، وإن لم يفته هذا كله فلا بد أن يفوته كماله، لابد أن ينقص، ومنها ما في ذلك من تسيير المعروف منكرًا والمنكر معروفًا. اليوم تدعو للكتاب والسنة، أصبح كثير من الناس يعني يسخرون منك، لكن تدعو للديمقراطية وللحزبية، وللانتخابات، ولمساواة المرأة مع الرجل مساواة تامة خلافًا لنص القرآن، ولمساواة اليهود والنصارى والملاحدة لأهل الإسلام مساواة تامة مخالفة للنص القطعي في في ظاهر القرآن، إذا أنت يعني أنت ما تفهم والمشايخ يفهمون وتهاجم واتهم في دينك، وأن فلان ده هم قلة وهم هكذا، وأصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفًا والعياذ بالله. ومن ذلك ومنها ما في ذلك من تسيير المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، وجهالة أهل أكثر الناس بدين المرسلين، وانتشاء زرع الجاهلية. إن زرع الجاهلية إيش يرتفع؟ جاهلية الديمقراطية، جاهلية البدع، جاهلية الحزبيات جاهلية إيش تبدأ تنتشر في بلاد المسلمين وهذا المخطط الذي ينفذه مشايخ الغفلة والخيَانة لدينهم ولأمتهم بما يرضي المجرمين. في أمريكا وغيرها، ومنها اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة والمبادرة والمبادرة إلى تعجيلها والسجود بعد السلام. لغير سهل وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته. المنكر البدع هذا ما يبصرها إلا من إلا من بصّر الله قلبه وكانت سريرته مخلصة لله سبحانه وتعالى. ومنها مسارقة الطبع الغفلة الطلب والغفلة إلى الانحلال من ربقة الاتباع. وفوات سلوك الصراط المستقيم وذلك أن النفس فيها نوع كبر نوع من الكبر فتح من العبور ديه والاتباع بحسب الإ كان كما قال أبو عثمان النيسابوري أبو عثمان الصابوني عليه رحمه الله. رحمه الله: ما ترك أحد شيئًا من السنة إلا لكبر في نفسه. ما ترك أحد شيئًا من السنة إلا لكبر في نفسه. ثم هذا مظنة لغيره فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين النوع الذي فيه مشابهة والنوع الذي لا مشابهة فيه. والكلام في ذم البدع لما كان مقررًا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم. الصلاه للبدعه وبقيه التاصيل يوجد في مجموع الفتاوى في المجلد الحادي عشر من الصفحه ال 45 بعد ال 400 الى الصفحه ال 75 بعد ال 400 وفي المجلد ال صفحه 103 الى وذكر كثيرًا رحمه الله تعالى عليه طيب إذا سنقف عند الفصل الذي سيتكلم فيه على أشهر البدع أشهر بدع المواسم التي ابتدعها بعض المسلمين في بعض في بعض الأزمان أو في غيرها. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ. وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا. اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِهَذَا الكِتَابِ وَبِغَيْرِهِ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِهِ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِهِ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
